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قایس رسول له 








اوت ھت 


باسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على مصطفاه. . وبعد: 

فهذه السلسلة (من نجوم الاسلام) تتحدث عن تلاميذ مدرسة 
الرسول القائد محمد و هذه المدرسة التي تخرج فیها الاف 
العظماءء منذ تأسیسها يوم انبثق فجر البعثة النبویةء حتى یوم الناس 
هذاء وستبقى محضن العظماء إلى یوم الدين» إذ لا يجوز أن یخلو 
من خریجیها زمان. 

بدآنا بمن نالوا شرف الصحبة والجهاد تحت لواء الرسول القائد» 
ثم بمن سار على درب الجهاد وِتَهَجَ نَهْجَ قائد الغرٌ المحجٌلین» على 
مدی الأزمان والدهورء من التابعین وتابعیهم إلى یومنا هذا. . 

والجامع المشترك لهژلاء النجوم الذین اخترناهم من بين الاف 
النجوم. هو الجهاد بمعناه الواسع» لأننا نحيا أو نعيش ظرفاً دقیقاً فيه 
من آلوان الاحباط. ما یقعد بالهمی ویوهن العزائم» إلى درجة 
التیئیس» والعیاذ بالله تعالی . . 

لهذا. . آردنا - بهذه السلسلة من عظماء آمتنا - أن نحيي 
ما تواری فینا من مروءات ونخوات وأريحيّات» تشد الشباب إلى 
ماضي آمته» لیرفد حاضره» من أجل مستقبل مشرق خال من الأمراض 
التي انتهت بنا إلى ما نحن فيه من بوس وتعاسة وضنك. . 





نرید أن نزود الأجيال بزاد الرجولة ونعید بناء‌ها العقلي 
والنفسي» بما حفل به الزاد من قيم العروية والاسلام. . فنحن نؤكد 
في سیر أولئك الأفذاذ على الایجابیات» لیتمثلها النشء الذي يرى 
الترخُص ولا يرى العزائم» في وقت نحن أحوج ما نكون إلى الأخذ 
بالعزائم. . وبهذا نكون عوناً اللأسرة والمدرسة في تربية أولادنا على 
مكارم الأخلاق وماجد الأعمال» من خلال الموعظة التي يتلقونهاء 
وهم یطالعون سیر الآباء والأجدادء هيّنةَ ليه يتعشّقونهاء فتتغلغل في 
آعماقهم. دون أن يشعروا بوطأتهاء لأنّها تام إليهم بهذا الأسلوب 
الذي مزجنا به بین الواقع المعيش» والماضي البعید أو القریب» عبر 
خیال وحوار وأحلام وطموحات وتطلعات» تشوقه فتشذه وتحببه 
لیکون مثل من يقرأ سيرته من أولئك العظماءی من المجاهدین 
والعلماء والشهداء لعلٌ الروح الذي سری في هذه الأمة» على آيدي 
آولئك الرجال» یعود إلى سریانه في دماء جيل الصحوة. فیجعل منهم 
أمة مجاهدة» تستطیب الموت في سبیل المجد والخلود تحت لواء 
الاسلام» وعلی آرض الاسلام» ومن أجل عز الاسلام وأبناء الاسلام . 

والله من وراء القصد. 


ونان اللہ وسلّم على نبينا وقدوتنا وزعیمنا وقائدنا محمد » 
وعلى اله وصحبه» وعلى من اهتدى بهدیه» وسار على نهجه إلى يوم 
الدين. 


محرم الحرام ٤١٤١ھ‏ عبرا اطنط اوي 


حزیران ۱۹۹۳ء 


حدَثّنا الفتی صادق أمين قال : 

رأيتٌ ۔ فيما یری الحالم الیقظان - آننی وآختی صادقة آمام 
رجل اشر اللون طویل القامت ممتلیء الجسم» أصلع شعر الرأس» 
مهيب الطلعت ذل قسمات وجهه ونفاذ نظراته» على أنه شجاع 
التحیة بأحسن منهاء فشجعتني تحيته الجميلة على الكلام معه» ولکن 
أختي صادقة لم تشجَعني على الحدیث معه» بل همست فی أذني: 

- احذر هذا الرجل یا صادق. فانه مخیف. 

فطمأنتها بقولي : 

بت اطمعتی یا اتن ع فانة يبدو لی رجلا طا 

ولكنّ صادقة لم تصغ إِليٌٍء ولم ترتخ لرآيي في الرجل. . 

كانت عیناها معلقتین فى عینیه» فیما كانت یداها تمسکان بی» 

- ألا تری إلى نظراته الحادة؟ 


ألا تخاف من هاتین العینین النفاذتین اللتين تبرقان وتلمعان؟ 


فعدت أطمئنها بقولی : 

- وآنت يا آختی يا صادقةء ألا تَرَيْنَ نور الایمان یطفح به 
وجهه الکریم؟ 

ثم اقتربث من الرجل الذي كان يرتدي لباساً لا نعرفه» ولا عَهْدَ 
لنا به إلا فى الكتب التى قرأناها عن أجدادنا الأولين» وقلتٌ في 
حذر: 

- أهلاً بك يا عم. . 

فابتسم الرجل ابتسامة غامضة وقال: 

- أهلاً بك يا بني . 

فبادریّه قاتلا : 

- اسمي صادق أمين» وأنا تلميذ في المرحلة الإعدادية. . في 
الصف الثالث المتوسط . . وعمري أربعة عشرَ عاما. . من بلاد الشام. 

فمدّ ای يده مصافحاً وهو يقول: 

- مرحباً بك يا بنّ» فأنت من البلاد التي باركها الله ودعا لها 
رسول الله كد فقال: اللهم بارك لنا في شامنا. . 

ثم نظر إليّ نظرة المتأمّل» وتابع يقول: 

- وأرجو أن تكون صادقاً فی سائر أحوالك يا صادق» فان 
الصدق من صفات المؤمنين. 


- ان آبی راتا علی الصدق. وعلّمنا حدیثاً رائعاً عن الصدق 
والکذب» فهل تحب أنْ أَسْمعَكَ إياه؟ 

ہے لا باس لا بأس . . هاته. . 

فأسمعته الحدیث كما أحفظه من کتاب (ریاض الصالحین) الذي 
أحفظ من کل باب من آبوابه الرائعة. . ثلائة آحادیث اختارها لنا أبي 
قلت : 

اس نر ھت لب بهدي زلی الجتة ون 
الرّجُلَ یدق حتى يُكتّبَ عند الله صذیقاً» وإِنَّ الکذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذبُ حتى يُكتّبَ 
عند الله كذاباً. «متفق عليه». 

فهش لي الرجل وبش. : ثم قال: 

ما شاء الله . . آنت تحفظ حدیث رسول الله کلا؟ 

فأخبرته بما کان من آمر والدي الذي يُعنیٰ بتحفیظنا القران 
الکريی والحدیت الشریت ثم آشرت إلى أختي صادقة وأنا آقول 
له : 

- وأختی هذه» واسمها صادقت تحفظ مثلما أحفظ من القران 
الكريم ومن الحدیث النبويٌ الشریف مع آنها تصغرّني بسنتین 


فلکت صادقت وقالت في مرح: 


- يبدو أن هذا الحدیث لا يخصّنا نحن بنات حواء. . 

فاستنکر الرجل کلامّها» وسألها في حدّة: 

- كيف تقولین هذا يا بنيّتي؟ 

هذا الحديث يشمل الرجال والنساء معاً.. أم نك لم تقرئي 
قول الله تعالی : 

9إِنْ المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» والقانتین 
والقانتات» والصادقین والصادقات. والصابرین والصابرات» 
والخاشعین والخاشعات. والمتصدقین والمتصدقات» والصائمین 
والصائمات» والحافظین فروجهم والحافظات. والذاکرین ال کثیرا 
والذاکرات. أَعَدٌ اللّهُ لهم مغفرة وأجرا عظیما4؟ 

كانت أختي صادقة تبتسم وهي تنصت إلى تلاوة هذه الاية 
الكريمة» وکنت آنا أحسٌ بسعادة غامرة وأنا آستمع إلى الحروف 
والکلمات التي كانت تخرج من فم هذا الرجل الصالح کالعسل 
المصفی. وعندما وقف الرجل عن التلاوة» تابعت آختي صادقة قراءة 
الاية التي بعدها: 


م۶ ۾ ےو 


_ #وما كان لمومن ولا مومنة |ذا قضی الله ورسوله آمرا أن 
يكون لهم الخيّرّة من آمرهم. ومن یعص اللَهَ ورسوله فقد ضلٌ ضلالا 
یناج . صدق الله العظيم . 

كنت ألاحظ الرجل أثناء قراءة صادقة» فرأيت الخشوع في 
وجهه. . کان بيهر زاس فى إعجاب» وهو يستمع إلى تلاوتها العذبة» 


۱۰ 


لأنها تجید التجوید» وتحافظ على آحکامه» وتراعي مخارج الحروف 
نی تان أغبطها علیه . . 

ثم نظرث صادقةُ إلى الرجل وقالت: 

- ماتان الایتان الکریمتان الرائعتان من سورة الأحزاب» رأنا 
أحفظ سورة الأحزاب دا وآعرف تفسیرها كما آعرف المناسبات 
التی نزلت الآيات بسببهاء وإِنْ شت أسمعتّك السورة كلّهاء من أوّلھا 
إلى آخرها. . 

فقال الشيخ المهيب الذي لم نتعرّف إليه بعد : 

- إذن.. كنت تمزحين في تعليقك على الحديث الشريف يا 
صادقة؟ 

فأجابت صادقت وهی تهر رآسها الصغیر : 

أجل يا عمي. . کنت آمزح. . أحببث أن آمازحك. . لأنني 
عندما شاهدتّك خفتٌ منك . . من نظراتك. . فسامحنی يا عمی. 


فابتسم الرجل الوقور وقال: 

- آنت لم تسيتي إليّ يا ابنتي. . ولکن.. يجب أن نحترم 
حدیث رسول الله و۰2 . لا يجوز المزاح في هذا المقام يا ابنتي 
صادقة . . 

وآردت أن آعرف هذا الشیخ الذي دخل إلى قلبي مثل قرص 
الشهد - ومعذرة لتكراري العسل مرتين» لأني أحبٌ العسل حبّاً جما 
لما جعل الله فيه من شفاء ومن متعة لذيذة وفائدة عظيمة» ولانه من 
شراب آهل الجنة - . 





قلت للشیخ على استحیاء : 
ہے مغذرۃ یا أسيدئ» فقد قَدّمت إليك نفسي واسم أختي. . 
فقاطعنی بقوله : 
- وترید أن تعرف من أنا؟. . آلیس کذلك؟ 
فهززت زاس بالایجاب» فقال : 
انا شم رت ماد الا وش اشامت نكي : 
لم آدر كيف فاضت الدموع من عينيّ وأنا آسمع اسم هذا 
الرجل. فقد غمرتنی هذه الكلمات القلیلات بالسعادة» وملأت 
جوانحی بالسرور» واستجاشت کوامن الذکریات فی نفسی» فأقبلت 
عليه وقلت : 
نت ات إذن» من آصحاب رسول الله ص؟ 
فقال: 
فتدخلت صادقة وقالت : 
- لقد تعبت من الوقوف. . أفلا نجل يا عمي؟ 
آجاب الشیخ في حنان : 


۱۲ 


وجلس الصحابیْ الجلیل على كرسيّ» وجلست وأختي على 
كرسيين با ثم زحفث صادقة بکرسیّها قلیلاً نحو الشیخ وهي 
تقول : 

- لا بڈ آنك وّلدت في الاسلام يا عمي» لا ها سا 
با 

فابتسم الشیخ في سرور وقال: 

- بل ولدث قبل خمسة وثلائین عاماً من هجرة رسول الله لا 
إلى يثرب. 


فقالت صادقة : 


۵ 


- إِذنْ وُلدتَ في مكة المکرمت وأسماك آبوك محمدا تیثناً 
بمحمد رسول الله ا . 

فقال الشیخ» وابتسامة عريضة تملأ وجهه : 

بل ولدت في (یثرب) التي صار اسمها (المدينة المنورة) 
بعدما نورها النبیٌ الكريم بالهجرة إليهاء والاقامة فیها. . وآنا من 
قبيلة الأوس التي كانت تقطن في يثرب هي وأختها قبيلة الحْزْرَج . 

قالت صادقة: 

معنى هذا أن العرب كانت تسمّي محمداً قبل رسول الله يا 
سيدى؟ 


. 
3 


آجاب الصحابيٌ الجلیل محمد بن مسلمة: 


ے ال ا فاا اق الت یعون مدا فاخا 


۳ 








و 


فقلت: 

- هذا لم أكن أعرفه قبل الان يا عمّي. 

وقالت صادقة: ۱ 

- ولا أنا. . فشکرا لك يا سيدي على هذه المعلومة اللطيفة. 

وقال محمد بن مسلمة: 

- ولکن. . هل تعرفان السبب في تسمية العرب آبناء‌ها بمحمد 
قبل ولادة النبيّ الكريم» وبعد ولادته؟ وقبل بعثته وبعد بعثته؟ 

وعندما نفینا معرفة ذلك» تابع یقول: 

- لقد سمّى بعض العرب آبناء‌هم باسم محمدء لن اليهود في 
يشرب کانوا یقولون للناس: ان نبیاً سوف يُبْعَتُ من العرب» وان اسمه 
محمد. 

فتابعث صادقة کلامه في سُهُوم: 

- فصار العرب يسمُون أبناءهم بهذا الاسم الجميل: محمد 
لعلّه يكون ذلك النبی المنتظر. 

فقال ابن مسلمة: 

- هذا صحيح. . هذا ما كان بالفعل . 

وقالت صادقة: 

۔_ وهذه معلومة جديدة ما کنت أعرفها. 


وقلت أنا : 


1١ 


- وهذا يعني أن آسرتك الكريمة كانت على استعداد للایمان 

ك ليست أسرتي وحدها التي كانت مستعدة للایمان بالنبي 
القادم» بل کل أهل يثرب» من العرب الوثنیین واليهود» كانوا على 
استعداد للایمان به . 

.. فاستدركث عليه صادقة تقول : 

فاستدرك ابنُ مسلمة وتابع كلام صادقة قائلا: ۱ 

- مع أنّهم کانوا يهدّدوننا به. . کانوا یقولون لنا: لقد أظل 
زمانْ البِیٌء وسوف نقاتلکم به. 

وقالت صادقة متابعة : 

۔- وعندما جاءهم النبیٔ المنتظرء کفروا به » وتامروا عليه» 
وحاریوه. 

۔ الحدیث عن يهود ذو شجون يا آولادي» فهم أل أعداء 

۳5 7 7 

الاسلام والمسلمين» مذ الیوم الأول لمجيء نبي الاسلام ييا . 

وقالت صادقة : 

حم ار من اليهود وأفعالهم. . إنهم مجرمون.. مجرمون بكل 


۱6 





وسکتث صادقة هنيهة ثم قالت: 

- حبّذا لو تحدثنا عن إسلامك يا سيدي. . 

فقال ابن مسلمت والابتسامة العذبة ما تزال في عينيه وفي 
شفتیه : 

ب سوف آحدنکم. إن شاء الله عن كل ما تطلبانه مني» 
ولکن. . بعد أن تقولا لي: من آنتما؟ من أيّ العصور آنتما؟ وکیف 
جنتما إلى هنا؟ أو كيف جعت آنا الیکما؟ 


فشرحتٌ له حكايتي معه ومع غیره من آجدادنا العظام» وقلت 


- آنا یا سيدي من القرن الهجري الخامسَ عشر. 

فصرخ الشیخ متعجبا 

- ماذا؟ من القرن الخامس عَشْر؟ 

فاجیت: 

- نعم يا سيدي. . نحن من القرن الخامسّ عشر. وأنا يطيب 
لي في کل أصيل» وبعد أن أصلي صلاة العصرء أن أحلم وأنا شبه 
يقظان. . بين النائم واليقظان تقريباً. . أحلم بأنني أسافر في التاریخ» 
لالتقي عظیماً من عظماء هذه الامف أحدّثه وتحدّثه أختي هذه التي 
تكاد لا تفارقني» لأنها من المهتمات» مثلي» بسيّر رجالنا العظام» 
وجداتنا العظيمات» في تاريخنا الحافل بالأمجاد. . 

يبدو أن كلماتي هذه كانت كالبلسم للجراح» فقد سُرّيَ عن 
الشیخء وزال عنه استغرابه» فأقبل نحونا يقول: 


١ك‎ 





- إذن آنتم أحبّاء رسول الله لش امنتم به ولم ترَوّه..۰. هنیا 
لکم. فان آجر الواحد منکم يَعْدِلُ أجْرَ خمسین منا نحن الصحابق 
كما آخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. 

قالت صادقة : 

- والان يا سيدي. . ألا تحدّثنا حدیثٌ إسلامك؟ 

آجاب الشیخ : 

- حباً وکرامة يا أحبّاءَ رسول الله. . آنا طَوْحٌ طلباتكما. . 

أسلمتٌ على ید الداعية المجاهد الشهید مصعب بن عمیر» 
عندما بعثه رسول الله و إلى (یثرب) لیدعوَ آهلها إلى الاسلام 
ویعلمهم القرآن. . وکان اسلامي قبل اسلام سعد بن معاذ وإخوانه من 
الأنصارء وقبل أن یهاجر النبيئٌ الکریم إلى يثرب. . 

فعلتث صادقة على كلامه هذا بقولها: 

- إذن. . كنت سبّاقاً إلى الاسلام يا سيدي. . 

وسالیّه آنا: 

وبعد هجرة الرسول القائد یا سيدي؟ 

- لما قد رسول الله مهاجرآ واخی بين المهاجرین والأنصار 
آخى بيني وبين أمين هذه الأمة: أبي عبيدة بن الجرّاح. وقد بايعت 
رسول الله كله مع خمسة من إخواني» على أن لا تأخذّنا في الله لومة 
لاثم . 


۱۷ 


فسألته من جدید: 

هل من ذکری معينة لك مع الرسول القائد يا سيدي؟ 

فأجاب الصحابئ الجلیل : 

- هناك ذکریاٹ لا تقد كانت لي مع رسول الله یل . . 

وسرح الشیخ بنظراته کأنه یتابع حدثاً آمامه ثم تابع یقول : 

- من هذه الذکریات الأثيرة على نفسيء آنني قَدمُث من سفرء 
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فهتمت. 

- الله آکبر. . ما آرفع ذوقك يا سيدي يا رسول الله. 

وقالت الفتاة الذكية صادقة 
ذكرياتك الجھادیةء فنحن في هذه الأیام» نخوض رت ا مث مع 
أعداء ال وخاصة اليهود الذين تامروا علیناء واحتلوا أرضناء وأذلُوا 
تتتاراضتات 


في جلسته» وكأنه يتأهب لخوض معرکة. ثم قال: 


۱۸ 


حكايتي الأولی كانت مع عدو الله وعدرٌ رسوله وعدوٌ 
المسلمين» وعدو نفسه: كعب بن الأشرف» ذلك الیهودی الذي أوغل 
في إيذاء المسلمین؛ والكيد للاسلام» بثروته وجاهه وشعره» حتى 
بلغث به الوقاحة أن يشبّب ويتغزل بالنساء المسلمات العفيفات 
الطاهرات» ویھجو النبی ی وأصحابه الكرام . 

فهتفنا. . أختي وأنا: أعوذ بالله. . 

وتابع ابن مسلمة حديثه قائلا: 

- وعندما قتل المسلمون صنادید قريش في غزوة بدر» قال 
كعبٌ هذاء متحزّناً علیهم: بطنُ الأرض خیر من ظهرها. 

بل بلغ به الکیڈ والعداء لرسول الله وللمسلمين» أن يذهب إلى 
مكة المكرّمة» ليُلقي على مسامع مشركي قريش» ما نظمه من شعر في 
رثاء المشركين الذين قتلوا في غزوة بدرء ليثيرَ أحزانهم على قتلاهم 
فينهضوا لمحاربة المسلمين» والثار منهم . 

كان الامتعاض ظاهراً على وجه صادقة» وكانت تعلق بين الفينة 
والفينة بقولها: أعوذ بالل . . ما هذا الشيطان اللعين؟!. 
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وتابع ابن مسلمة حديثه فقال: 

- والأنكى من هذا وذاك أن زعيم مكة ‏ آنئذ ‏ أبا سفيان بن 
حرب» سأله وهو في مكة: «أناشدك الله یا كعب ‏ أديئنا أحبُ إلى 
الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأيّنا في رأيك» أقربٌ إلى الحق؟ فإننا 
نطعم الجزور الکوماء» ونسقي اللبن على الماء» ونطعم ما هبّت 
الشمال». 


۱۹ 


فسألته: 

وبماذا آجابه یا سيدي؟ 

قال ابن مسلمة: 

- فقال له كعب بن الأشرف: أنتم أهدئ منهم سبیلا. 

فهتفث صادقة: أعوذ بالله.. هل يبلغ الضلال والحقد بهذا 
اليهوديّ أن يفضل الوثنيين على المسلمین» ويفضل الأوثان على 
الإسلام؟!. 

قال ابن مسلمة: 

فأنزل الله على رسوله: 

الم تر إلى الذين أوتوا نصیباً من الكتاب» يؤمنون بالجِبْتِ 
والطاغوت» ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين امنوا 
سبيلاً. أولئك الذين لعنهم الله . ومن یلعن اللّهُ فلن تجدّ له نصيراً». 

فسألْتْ صادقة: 

- ألا تفسَر لنا معنى هاتين الأیتین يا سيدي؟ 

كما تحبين يا صادقة. . 

الجبت: يعنى السحر ‏ والطاغوت: كل ما عبدَ من دون الله 
تعالن. والذین أوتوا نصیباً من الكتاب: هم اليهودء و کعب ین 
الاشرف. والذین لعنهم الله في هذه الآية هم الیهود. لأنهم فلا 
قريشاً مع کفرها بالله» وعبادتها الأصنام» على رسول الله يِه وعلی 
المؤمنين» وبهذا یکون الیهود قد ناقضوا الحقٌ لأجل الهوی والحقد 
والضلال وهم یعلمون. 


- آعوذ بالله. . ما حقة هؤلاء الیھود وما أضلّهم!!. 

- ولم یغادر كعبٌ مكة المكرّمة حتی لب المشرکین فیها على 
قتال رسول الله يله . . 

وعندما عاد كعبٌ إلى المدينة المنوّرة» آعلن عداوته لرسول الله 
ولمن آمنوا معه» وصار يحرّض المشرکین والمنافقین والیهود على 
حربهم ۰ حتی ضاق به الرسول وصحه » فقال رسول الله کا ذات 
یوم : 

حاكن اکب الاشرف؟ فانه قد اذى الله و وضو له: 

فقلت : أتحتٌ أن أقتله يا رسول الله؟ 

قال: نعم . 

فقاطعته صادقة : 

- لم أفهمْ معنى العبارة الأخيرة: فاد لي فأقول شيئاً. 

لا بأس یا بنتي . . فالمسافة الزمنية قد باعدت ما بینکم وبين 
لغة العرب. 

فقلت: 

- ولکن القرآن الكريم حفظ لغة العرب. لغة الاسلام وأهلهء 
ونحن نفهم ما تقولون» وان غابت عنا بعض الكلمات والعبارات . 


۳۱ 





قال ابن مسلمة وهو پلتفت نحو صادقة : 
بالعداوة للاسلام ولرسول الاسلام حتی آخدع کشا وأتمكن منه . 

فسألته: 

- وهل آذن لك الرسول القائد بهذا يا سيدي؟ 

- أجل. . أَذْنَ لي بذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: قد 
فعلث. أي قد أذنتُ لك. فقل مابدا لكء فأنتَ في حلٌ من أ 


(nt 


او 

فسألته صادقة: 

- هذا في الحرب. . آلیس كذلك يا سيدي؟ 

- بلی. . هذا جائز في الحرب مع العدو على سبیل الخدعة. . 
والحرب خدعة. . 

ث٤‏ نفذت رغبة رسول الله هة وقتلت كعب بن الاشرف» 
وت امین قن کروی 

متی تم ذلك يا سيدي؟ 

- في شهر ربیع الأول» من السنة الهجرية الثالثة . 

قالت صادقق بعد أن صعدت آنفاساً حرّى: ٠‏ 


بارك الله فيك یا عمی» وسلمت يمينك.. 


۲۲ 


ثم قالت صادةة : 

_ هذه حكايتك الأولى مع الیهود» فهل تحكي لا حکایة 
أخرى يا سيدي؟ 

- حكايتي الثانية مع اليهود كانت في السنة الهجرية الرابعة» 
وذلك عندما أضمر يهود بني اللٌضیر أن يغدروا بالنبي الكريم وق 
فأرسلوا إليه يقولون: 

«اخرّج إلينا في ثلاثة من أصحابك» ويلقاك ثلاثة من علمائناء 

فان امنوا بك اتبعناك». 

فسألته صادقة التى كان من طبيعتها الاستعجال فى المعرفة» 
مخافة أن تنسى : 

سے وهل استجاب الرسول القائد لدعوتهم هذه يا سيدي؟ 

آجاب ابن مسلمة: 

- الرسول العظيم مادُعِيَ إلى خير قط - لا أجاب 
الداعي . . ولهذا استجاب لدعوة يهود» مع ما یعلم من لؤمهم وكفرهم 
وحقدهم. لعل الله يهديهم إلى الاسلام وينقذهم من النار.. كان 
عليه السلام ‏ يريد حیاتھمء وكانوا يريدون قتثْلّه.. كانوا ينوون 
الفتك به بأبي هو وأتي. . 

وحاول الشيخ الوقور التقاط أنفاسه» ولكنّ صادقة استعجلته 
الکلام : 


۳۳ 


- وبعدها یا سيدي؟ 


- شاء اللَّهُ أن تطلم امرأۃٌ منهم على ما بيّتوا من غدرء 
- فارسلث إلى أخ لها من الأنصار تخبره بما نواه يهود من الغدر 
برسول الله وصخبهء فآسرع آخوها إلى النبيّ الکریمء وآخبره بذلك 
قبل أن یصل النبيٌ الكريم إلى بني النضیر» فرجع الب الكريم إلى 
المدينة» ثم صبّحهم بالكتائب» فحاصرهم ذلك اليوم» ثم نَدَبَني 
إليهم» لأبلّغهم أمره لهم بالجلاء عن أرض الحجاز إلى جنوب 
سوریت على أنْ لا يحملوا معهم شيئاً من أسلحتهم . 

فسألت صادقة: 

- وهل نقذ اليهود أمر الرسول القائدء ورحلوا عن أرض 
الحجاز يا سيدي؟ 


آجاب ابن مسلمة: 


_ طبعاً نقذوه خلال ثلاثة أيام» وحملوا معهم على ابلهم 
وخبولهم کل ما استطاعوا حَمْلّه» حتی آبواب بیوتهم خلعوها 
وحملوها معهم. . کانوا یخربون بیوتهم بأیدیھمء فیهدمونها ویحملون 
ما يوافقهم من خشبها. . فأنزل اللّهُ فیهم قوله في سورة الحشر: 

هو الذي آخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من دیارهم لأول 
الحشرء ما ظننتم أن يخرجواء وظتُوا انهم مانعتھم حصونهم من اللہ 
فآناهم اللَُّ مِنْ حيثٌُ لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب. یخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاعتبروا یا أولي الأبصار» . 


۲٤ 





فقلتٌ : وهذا جزاء الغادرین. 

وقالت صادقة : 

- هل لك أن تحکی لنا حكاية ثالثة مما جرى بينك وبين 
اليهود يا سيدي؟ 

- أجل يا ابنتي. . فلي معهم حكايات وتجارب. . 

فعندما غدر يهود بني قُرَيْظَةَ بالمسلمين» ونکٹوا العھد الذي 
عاهدوا عليه رسول الله ية . . وكان نقضهم للعهد في غزوة الخندق» 
فی السنة الخامسة من هجرة النبي الكريم إلى المدينة المنوّرة 
- حاصرهم الرسول الكريم قبل فجر أحد الأيام.. في البداية ظنّوا 
أنهم قادرون على حرب رسول الله وصحيه» وعلی هزيمتهم» ثم تبن 
لهم أنهم لا يستطيعون أن يصمدوا في وجوه المسلمین» فاستسلموا 
لحكم رسول الله گل . 

فسألت صادقة: 

- وماذا کان حم الرسول القائد يا سيدي؟ 

- حکُمَ رسول الله فيهم واحداً من حلفائهم في الجاهلية. . 
أعني سعْد بنّ معاذ رضي الله عنه» فحکم فیهم بان یقت رجالهمء 
وتسبی نساژهم وذراریهم» وتؤخذ أموالهم. فقال له رسول الله چیا : 

لقد حكمْتَ بحکم الله عر وجل من فوق سبعة آرقعة. 


Yo 


ونقّدَ الرسول العظیم الحکم فیهم . 

ثم سألتٌ ابنّ مسلمة: 

ما معنی سبعة آرقعة يا سيدي؟ 

- يعني من فوق سبع سماوات. . الارقعة هي السماوات؛ 
ومفردها: رقیع . 

قالت صادقة 

- وما دورّك في تلك الغزوة يا سيدي؟ 

فأجاب محمد بن مسلمة: 

- كفت أحد فرسان المسلمین» وقائد حرس رسول الله كل. . 
واني أحمدٌ اللَهَ الذي وفّقني للقیام بهذه له على خير وجه يرضي 
الله ورسوله والمؤمنين 

جو سب حر 
الغزوة» فأجاب: 

- فیما کنت افد الحرس» شاهدث رحلا یمه بالقرب نا 

تفن أنت؟ 

او کسر مو 


آنا عَمُوو بن سُعْدى . 


۳۹ 


وعمرو هذا كان من يهودء غير أنه أبى أن ينقض العهد كما 
فعل يهودُ بني قريظة» بل إنه غضب من قومه» وحذُرهم من نقض 
العهد. ولكنهم لم يسمعوا لتحذیره. . 

عرفتٌ الرجل» فسمحتٌ له بالمرورء ثم ابتهلت إلى الله بقولي: 
اللهم لا تحرمني من إقالة عثرات الكرام. 

وماذا كان يريد عمرّو يا سيدي؟ 

- لا آدري. . الا أنه ذهب في طريقهء حتى أتى مسجد 
رسول الله فبات فيه حتى أصبح» ثم غادره إلى جهة مجهولة» ولم يدر 
أحدٌ أين هو حتی هذه الساعة. 

فسألت صادقة: 

وهل حكيت هذا للرسول القائد يا سيدي؟ 

- وهل يجوز أن نخفي عن سيدنا وقائدنا أمراً يا ابنتي؟ طبعاً 
قصصت عليه قصة ابن سُعدی. 

- وماذا كان جواب الرسول القائد يا سيدي؟ 

- قال الرسول ككلل: ذلك رجلْ نجّاہ اللَّهُ بوفائه . 

وقلث أناء وقد أصابتني غيرة من أختي التي لا تكفُ عن 
السؤال: 

- ثم ماذا یا سيدي؟ 


فتابع این مسلمة حدیثه قاتلا : 


۳۷ 


بعد أن نزل الیهود على حکم النبی الكريم» آمر بتکتیف 
آسراهم» وجعلني على کتافهم. . 

تقدّمث صادقةٌ من الصحابي الجلیل الذي كان یحنو حو أب 
رحیم وسألته في رجاء: 

- هل من حكاية آخيرة لك مع الیهود يا سيدي؟ 

آجاب الشیخ الوقور : 

أجل يا ابنتي يا صادقة. . فقد شهدت حرب المسلمین لیهود 
في غزوة خیبر . 

- عفواً یا سيدي. . في أي سنة كانت غزوة خیبر؟ 

- في السنة السابعة. . وقد قاتلتْ اليهود یومها قتالاً رجوث فيه 
إرضاء ربي وقائدي وديني وضميزي. 

قلت : نرید شيئاً من التفصیل . 

فقال: 

- لا بأس. . 

في غزوة خيبر دعاني رسول الله كك وأمرني بأن آختار 
لی مکانا بكرن بدا مرن خضرت روعالا من الوبامه 
ویکون مكاناً أميناً لا يمكن اليهود من الغدر بالمسلمین. فطفتٌ في 
المنطقةء ثم اخترت «الرجيع» مکاناً آمناً وفيه المواصفات التي يريدها 
النبيّ الكريم» ثم عدت إلى النبيّ وأخبرته باختياري» فقال عليه 
الصلاة والسلام: على بركة الله. فلما أمسئ تحوّل هو والمسلمون 
إليه . 


۳۸ 


- بارك الله فيك يا سيدي» وهنيئاً لك على هذه الثقة التي 
وضعها الرسول القائد فيك. 

- ثم ماذا یا سيدي؟ 

۔- في غزوة خیبر استشهد أخي محمود بن مسلمت وحین 
استسلم أحدٌ حصون يهود عَنْوَة دفع الرسول الکریم كنانة بن 
الربیع بن أبي الحُقيّق ال فقتلته بأخي الشهید محمود. 

- ثم ماذا یا سيدي عن دورك في هذه الغزوة؟ 

5 1 و و 

في هذه الغزوة» برز من صفوف يهود بطلهم أسّير» وكان 
رجلا قویاء وراح ينادي طالباً من یبارزہء فخرجتٌ لیه» وبارزته 
وقتلته بفضل الله وعونه . 

فهتفت صادقة : 

سلمث يمينك يا سيدي. . ثم ماذا أرجوك؟ 

کان يهود پرمون المسلمین من حصونهم المنيعة بالسهام» 
ويحاولون توجيه سهامهم نحو رسول الله مء يريدون قثْله ‏ بأبي هو 
وأمي ‏ فكنث فيمن تعرس دون الب الكريمء وکنت أصيح 
بالمسلمين أن يرموا إلينا بتروسهم. لن يهود كانوا يرمون رسول الله 
بوابلٍ من سهامهم حتى ظننت أن ذلك الوابل من السهام لن یقطعء 
وأن يهود لن يكفوا عن الرمي. وقد شاهدت النبي الكريم يرمي 
بسھم وتات راني أنظر إليه» تبِسّمّ إليّ» عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 


۳۹ 


هتفت أنا وأختي صادقة بصوت متهذج من شدة الانفعال : 

- الله آکبر. . الله أكبر. . 

ولمحت أختي صادقة تمسح دمعاتها وتقول: 

- لقد تذکرث الان. . فقد قرأتُ أن أصحاب النبی الكريم 
أطلقوا عليك فی هذه الخزوق لقب : فارس رسول الله پا . 

فغض الصحابیٌ الجلیل مِنْ طرّفه حياءً فهتفت : 

- هنيئاً لك يا سيدي بهذا اللقب الوسام . 

وقالت صادفت تطلب المزيد من حياة هذا الصحابى الفارس 
الم‌جاهد : 

ثم ماذا عن حدیث الجهاد يا سيدي؟ 

- والله إني لأستحيي من ربّي ثم منكم وأنا أتحدّث عمًا ‏ 
مت لهذا الدين.. ولكن.. يبدو أنني لن أستطيع أن أردًّ لكما 
اا 
لوائه في غزوة بدرء وفي غزوة آحد والخندق» وفي سائر الغزوات 
والمعارك التي خاضها النبيئٌ الكريم» لا غزوة تَبُوكء فقد استخلفني 
رسول الله و على المدينة المنوّرة» كما آبقی علي بنَ آبي طالب في 
أهله. . وکنث أميراً على خيل المسلمین في عُمْرَةِ القضاء» كما كنت 
قائد غزوة القرطاء من هوازن. 


ولمّا رای الصحابيّ المجاهد قد سکتَ» قلت له: 

من هذا نعلم آن حياتك» یا سيدي » كانت جهادا متواصلا 
کلما احتاج الاسلام إلى جهود رجاله وعقولهم وجوارحهم 
وأخلاقهم.. فإذا استخلفك الرسول القائد على المدينة المنوّرة في 
غزوة تبوك» ولم يصحبك معه لتباشر القتال مع أندادك من الأبطال» 
فإنك قد جاهدت بمالك فى هذه الغزوة» وکنت ممّن أسهموا فى 
تجهيز جيش العسرة. . أليس كذلك يا سيدي؟ 
الذي وضعتّه فیه» ولأعرف المزيد عن هذه الغزوة: 

- متی كانت غزوة تبوك يا سيدي؟ 

- فی السنة التاسعة. 

وكم كان عدد جیش المسلمين في هذه الغزوة؟ 

- کانوا ثلاثين ألف مقاتل» وكان معهم عشرة الاف فرس. 

وسألت صادقة: 

ب وسيب هذه الغزوة يا عمي؟ 

ت کانت غزوة تبوك تتفیذا لامر اله تعالی : 

ليا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يَلُونكم من الكفار». . 

ولهذا عزم زول الله گلا على قتال الروم» لأنهم آقرب الناس 
إليه. . هذه واحدق والثانية: لأنَّ الروم آولی الناس بالدعوة إلى 


۳۱ 


الحق» لقربهم إلى الاسلام وأھلهء فالنبیٔ الکریم رسول يدعو إلى الله 
على بصيرة » لإنقاذ الناس من الضلال والنار» إلى نور الهداية ونعيم 
الجنة . 

وقالت أختي صادقة : 

- إذا تفدث ذكرياتَكَ يا سيدي عن اليهود. . . 

فقاطعها ابن مسلمة بقوله : 

- لا يا ابنتي. . لم مد ذكرياتي عن يهودء فهي كثيرة» واخر 
ما آذکره لکم منهاء مشاركتي في غزوة بني قينقاع من يهود» وقد 
قاتلشھم فیها قتالاً مریراء فكرّمني التب الكريم عليه السلام» ووهبٌ 
لي دوع من دروعهم » کما كلفني عليه السلام باجلائهم» وقبض 
آموالهم . 

ها شام ها شا 

قالت صادقة : 

ب ماذا کان دوك فی غزوة أشد یا سبدي؟ 

فأجاب ابن مسلمةء وسحابة من الحزن تغشی وجهه اللطيف: 

- كنت على رأس حرس النبی ب . . كنت آطوف حول 
المعسکر وداخله. ومعی خمسون من الصحابة الکرام. . فل كنا 
فقد ثب وصبرت على قسوة المعركة مع نفر من الصحابة الابطال 


۳۲ 


يا فلان!.. ال يا فلان!.. آنا رسول اله!.. فما عوّجٌ منهما أحدٌ 
عص وا لعن كات المو نتن میا وخ | دا با ایتای:. 
۔۔ يا لطیف. . 


وتابع الشیخ الجلیل حدیثه عن غزوة أحد: 
خرجت آطلب مع النساء ما وكنَّ قد جيْنَ أرب عَشرة امرأة» وکانت 
من بینهنْ فاطمة بنت رسول الله يكل جن یحملْنَ الطعام والشراب 
على ظهورهنٌ» ویسقین الجرحی ويداوينهم. . رضي الله عنهم وعنهن 


فقلت معا 

- ورضی الله عنك يا عمّاه. . فأنت لم تکتف بالقتال طوال 
ذلك الیوم ولم تبال بالجراح التی آصابتك» فاسرغت تشارك فی 
الأمور الإدار ية» تخدم إخوانك المجاهدين» وتساعد نساء المسلمين 
في جلب الطعام والشراب . 

فاستلم ابن مسلمة الحدیث مني وقال: 

- ذهبتٌ إلى قناة» فأتيتٌُ بماء عَذب قدّمته للنبی الكريم الذي 
اشتدّ به العطش» فلمّا شرب منه دعا لی بخیر» فآزال سروژه ودعاؤه 
لي كلّ ما لحق بي من آوصاب المعركة. 

ات وا وه ان عظیم : 


۳۳ 





- ما أعظمكم يا آصحاب رسول الله ويا نساء المسلمین 
الخالدات . . 

وقلت آنا العبدٌ الفقیر القلیل : 

- وماذا أيضاً عن مشارکاتك فی الجهاد تحت لواء الرسول 
القائد يا سيدي؟ 

قال ابن مسلمة رضى الله عنه وأرضاه: 

- كنت في غزوة الخندق واحداً ممن يحرسون رسول الله يكل 
كما ذكرت لكم. . 

فقالت صادقة مقاطعة: 

- إذن.. أنت يا سيدي دائماً من حرس رسول الله؟. في کل 
مرة تكون فيها مع الرسول القائد تكون من حرسه. . 

۔_ الحمد لله. . هذا شرف عظيم أعترٌ به. . 

وهذا دليل على الثقة العظيمة التی أؤلاكها الرسول القائد 
يا سيّدي . 

الحمد لله على هذا الشرف» وعلى هذه الثقة من سيدي 
وقائدي محمد عليه السلام. 

"0(7 

- نعم یا عمي.. نحن مُصغون لحديشك الذي یرفع 
المعنویات» في هذه الأيام العوابس التي تهبط بمعنویات المسلمین 
إلى الحضيض. . 


۳٤ 


- لا یا بنيّ. . ثقوا بالله وانصروه ینصرکم على عدوکم» ویّت 
أقدامكم . . 

نعود إلى غزوة الخندق . . 

وفيما كتا نحرس رسول الله كك إذ أقبل خالدٌ بن الوليد في مئة 
فارس من المشركين» حتى وقفوا قُبالة قبّة النبي كل فانذرث 
الحرس ليكونوا في أعلى درجات اليقظة والاحتراس والتنبّه. . ثم 

و 

تقَدمَ خالد في ثلاثة نفر هو رابعهم» وقال لهم : (هذه قة محمد. . 
شفير الخندق» وخالدٌ ومن معه في شفير الخندق من الجانب الآخرء 
حتی رددناهم دون أن ينالوا متا ومن رسول الله شیئا. . 

وصکد ادن مسلمة تسا محترقاً وقال: لقد صدق من قال: كان 
مباغتة المشرکین لناء وحرصاً على سلامة رسول اللہ ية وسلامة 
المسلمین. 

فلم آملك نفسي. وأنا آستمع إلى هذا البطل العظیم. أن قلت : 

- هيه يا سيدي يا آبا عبد الرحمن. فقد شوَفتنا إلى الجنة. . 

فقال ابن مسلمة والبشرٌ طافحٌ به وجهه الکریم: 

۔ وفی غزوة الحديبية كنت أحد فرسان الطليعة التی قدّمها 
رسول الله بل بقيادة عبّاد بن بشر» وکانت مولفة من عشرین فارساً. . 


وم 


وکان رسول الله یز يأمرنا بالتناوب في الحراسة» وکنت أحد 
الثلائة الذين یتناوبون في حراسة النبی الكريم عليه السلام. . 

وآشرق وجه ابن مسلمة وهو یقول: 

- کنث. ذات ليلة» على فرس رسول الله يِه وکان عثمان بن 
عفان ما یزال في مكةء وکانت قريش بعشت» في تلك الليلة» خمسین 
فارسا وآمروهم أن یطیفوا بالنبيّ وأصحابه» لعلهم یختطفون واحدا 
منهم. إن لم یجدوا منهم غرة أو غفلة یهتبلونها ویوقعون بالمسلمین 
ونبیّهم. ولكنني ومن معي من المسلمین تمکنّا من آسرهم» وآخذناهم 
إلى النبي الكريم ككل . 

الله أكبر. . الله أكبر. . 

- وعندما عَقَدَ لح الحديبية بين المسلمين وقريش» كنت 
أحد الشهود على عَقّد الصّلح مع أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبي عبيدة بن الجراح 
وسواهم» رضي الله عنهم وأرضاهم . 

۔- الله أكبر . . الله أكبر. . 

وییدو ان صاحب الرسول آلقائد قد سمد تسعادتناء واخذته 
الأريحية بتسامي معنویاتنا. فتابع یقول» ونحن نصغي إليه بکل 
ما أوتينا من قوة الاصغاء: 

- وأمّرني رسول الله ية على سريّة مؤلفة من ثلاثين فارسا 
ووجّهَنا إلى (القَرّطاء) وأمرنا آن نش عليهم الغارة» فتوجّهْنا إليهم. . 


۳۹ 





وكنًا نسير في اللیل» ونكمُنُ في النهار» حتی باغتناهم وأغرّنا علیهم 
فقتَلنا منهم نفرا» وهرب سائرُهم. فَاسْتَقْنا الابل والأغنام إلى المدينة 
المنوّرة» وفرح رسول الله بما حققنا من نصر والحمد الله. 

وسألت الصحابي الجلیل ابنَ مسلمة 

هل من ذكرى محيّبة لك مع رسول الله 45؟ 

فأجاب» وسحابةٌ من البشر المشوب بالحزن تغطي وجهه 
النبيل» وتظهر في عينيه: 

- کل ذكرياتي مع سيدي رسول الله ية حبيبةٌ إلى نفسي» 
ولكتي أريد أن أذكر لكما وصية رسول الله لي» عندما أعطاني سيفاً 
من سيوفه. . لقد قال لي : 

ايا سد بن مسلمة. جاهذ بهذا السيف في سبيل ال حتی إذ 


رآیت من المسلمين فثتین تقتتلان» فاضرب به الحجر حتى تکسرّہ ۴ 
کف لسَانك وید حتى تأتيك منيّةٌ قاضیةء أو ید خاطئة». 


سے 


وزَفْرَ محمد بن مسلمة زفرات حرّیء ثم تابع يقول: 

- وقد عملت بوصية رسول الله و فلما استشهد آمیسر 
المژمنین عثمان بن عفان رضي اللہ عنه على آيدي المارقین ن أصحاب 
الفتنق» من آتباع الیهودی: عبد الله بن سَّبّأء لعنه اللہ وکان من آمر 
الناس ما كان» خرجتٌ إلى صخرة فی فناء منزلیء فجعلتٌ آضرب 
الصخرة بسيفي » حتی کسر مت ولم أشأ آن آدخل في الفتنة بدا 
ولم تضرني تلك الفتنت کما صرح بذلك سيدي رسول اللہ رس 
ذلك منه مین سره: حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. 


۳۷ 


الرّبذة» بعیدا عن الفتنة وأصحابهاء والحمد لله. 


ثم تقامث آختي صادقة تسأل الرجل الصالح ابنَ مسلمة: 
- وماذا عن ذكرياتك الأخرى مع الصحابة الکرام يا جدي؟ 
فأجابها الصحابی الجلیل قائلاً: 

وسبعین سنة مليئة بالذکریات الحَلوة والمُرّة.. وسوف آذکر لکما 


بعض ذكرياتي مع أمير المومنین عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لأنَّ 
عمر كان نعلا عجیباً من الرجال. 


فتهلل وجه أختي ببشر طفوليٌ بريء وقالت له: 

- هات يا سيدي هات. . هات حديثك مع أعظم حاکم. . مع 
آعدل حاکم عرفه التاریخ . . 

فاعتدل الصحابئ الجلیل فی جلسته وظهر الاهتمامٌ على 
وجهه ثم قال : 

- توجّهتٌ ‏ ذاتَ یوم - إلى مسجد الرسول من أجل الصلاق 
فرأیت رجلا من قريش عليه خلت فقلتٌ له: من کساك هذه؟ 

ثم سرت في طريقي فرأيت رجلا اخرّ من قریش عليه خلت 
فقلت : من کساك هذه؟ 


۳۸ 


ثم دخلت المسجد ورفعت صوتي بانتکبیر : | لله آکبر . . صدق 
الله ورسوله. . الله أكبن: : صلق اھر ی 

فسمع عمرٌ صوتي» فبعث ال لأذهب الیه. فقلت لرسوله: 
حتی أصلي رکعتین. . ولكنّ الرجل أصرّ على أن آصحبه فورا إلى 
عمر وأصررت آنا علی صلاة رکعتین قبل أن جیب دعوته ثم 
دخلث فی الصلاة» فجاء عمر وقعدّ إلى جنبی» فلما قضیتٌ صلاتی 

- آخبزني عن رَفْعِكَ صوئك في مصلّی رسول الله يل بالتكبير» 
وفلف ميدق الله ر 

فصاحت صادقة : 

- وبماذا آجبت أمير المؤمنين يا جدّي؟ 

قلت لعمر: يا أمير المؤمنین . . أقبلت أريد المسجده فاستقبلنی 
فلان بن فلان القرشیٌ عليه حلة» فسألته : من كساك هذه؟ قال: أمير 
المؤمنين . ثم جاوزته فاستقبلني فلان بن فلان القرۂ شي عليه حلف 
فسألته: من كساك هذه؟ قال: أمير المؤمنين. فجاوزته فاستقبلني 
فلان بن فلان الأنصاريٌ عليه حلة دون الحلتين» فسألته : من كساك 


هذه؟ قال: أمير المؤمنين. 


ثم قلت لعمر: 


۳۹ 


إنَّ رسول الله ية قال: أَمَا إِلُکم سمَرَوْنَ بعدي آثرة» واني 
لم أحبٌ أن تکون على يديك يا أمير المؤمنين. 

فلم أتمالك نفسي من الهتاف والسژال. . قلت للصحابي 

- ثم.. ثم ماذاياسيدي أرجوك؟ ماذا كان موقف أمير 
المؤمنين منك؟ 

- فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال: أستغفر الله ولا أعود. . 

فما رُئِيَ عمرٌ بعد ذلك اليوم» فضّلَ رجلا من قريش على رجل 
من الأنصار. 

و فهتفث صادقة : 


- الله أكبر. . الله أكبر.. ماأعظمك ياسيدي یا أمیر 


- وما أعظمك وما آروع صراحتَكٌ وصَدْعَك بالحق يا سيد 
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محمد بن مسلمة!!. . ثم ماذا عندك من هذه الڈرّر يا سيدي؟ 
من تلك الذكريات مع أمير المؤمنین عمرء أنه جاء مرة إلى 


٠٤ 


قلت: أراك» واللهء كما أحبٌء وكمايحتٌ مَنْ يحب لك 
ولو ملت عدَلَْاك كما يُعَدَّلُ السّهُمْ في التّقاب. 

نے 

- الله آکبر. . ما هذه الجرأة على أمير المؤمنین یا سيدي؟ . . 

وسألت صادقة: 

آجاب ابن مسلمة: 

فقال عمر رضی الله عنه متعجباً: هاه! . . لو ملت عدّلناك 
كما يُعَدّلُ السَّهُمْ في الثقاب! . . 

وسكت عمر قليلاً ثم قال: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا 

فصرخت: 

- هنيئاً لكم يا سيدي» فقد ربّاكم الإسلامٌ فأحسنّ تربيتكم» 

وقالت صادقة : 

ثم ماذا يا سيدي؟ ماذا عندك من هذه الجواهر التي تَصْفْلٌُ 


زذنا زادَكَ اللّهُ من فضله يا سيدي. . 


٤ 


- اسمعوا هذه الحكاية التی رجوت الله سبحانه أن یغفر لی 
تقصيري فیها. . بینما كان أمير المؤمنین عمر يَقيْلُ في ظلّ شجرة 
وقت الظهیرة» وإذا أعرابية تأتي فتقفُء وتتطلَعٌ إلى عمرّ ومَنْ کان 
معه من الصحابة . . تَفرسَتٌ في وجوههم» ثم قالت لعمر وهي 
لا تعرفه لأنه كان لا يتميز من سائر أصحابه بلباس أو غيره. . قالت 
لأمير المؤمنين عمر: 

- إني امرأة مسکینةء ولي بنون. وان أمير المؤمنين عمرّ بن 
یرحمّك الله أن تَشْفَعَ لنا إليه. 

فانبرت صادقة تقول : 

الا يدان آمیر المؤمتيق تاز الشن كذلك يا سيدي؟ 

7 وأيّ ثورة. . لقد صاح بمولاه (يَرْفأ)» وأمره أن يدعوني 
إليه. . 

فقالت له المرأة الأعرابية وهي لم تعرفه بعدٌ: إنه أنجح لحاجتي 
أن تقوم معي إليه. 

فقال لها عمر: إنه سيفعل إن شاء الله . 

فجاء‌ني (يرفاً) وقال لي : اجب امیر المومنین. فذهبت إليه 
وقلت : 


بف 


- السلام عليك يا أمير المومنین. . 

فاستحیت المرأة منه لأنها كانت تکلمه ولا تعرف أنه أمير 
المؤمنین . 

فقال عمر : 

- والل ما آلو (أي لا أقصّر) آن آختار خیارکم. . 

- کیف أنت قائل إذا سألك اللَّهُ تعالی عن هذه؟ 

فسألت صادقة: 

- فماذا آجبت يا سيدي؟ 

فدمعت عيناي» فقال عمر : 

- إن الله بعث إلينا نبيّه ب فصدّقناه واتبغناه» فعمل ہما آمره 
اللّهُ بەء فجعل الصَّدَقَةَ لاهلها من المساکین حتی قبضه ال على 
ذلك. ثم استخلت اللَهُ آبا بکر» فعمل بسیّه حتی قبضه الله ثم 
استخلفني فلم آل أن أختارٌ خياركم. . 

ثم وجه عمرٌ كلامّه إليّ فقال: 
لعلّى لا أبعتك. . 0 

ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقيقاً وزيتاً وقال: 


۳ 


۔_ خذي هذا حتی تلحقینا بخیبر» نا نریدها. 

فأتنه المرأة البدوية بخيبر» فأعطاها جملین آخرین وقال لها: 

- خذي هذاء فإِنَّ فيه بلاغاً حتی یأتیکم محمد بن مسلمةء فقد 
آمرته أن يعطيّك حقَّك للعام وعام آول. 

- لقد كان محمد بن مسلمة اليد الیمنی لأمير المومنین عمر» 
يرسله في حل المشکلات المعقدة» وفي کشف الأمور المُعْضلة» 
والاشراف على الولاة والأمراء ومحاسبتهم» فيؤذي ابن مسلمة 
ما یکلف به من مهمات بأمانة وبصيرة واتقان . . ثم سألته : 

- هل نطمع في المزید من هذه الذکریات الرائعة مع آمیر 

- في جَعتي الكثيرٌ من هذه الذکریات. . والیکم بعض 
ما تحتفظ به الذاكرة ولا تنساه. . 

لا بڈ آنکم تعرفون الکثیر عن القائد العظیم سعد بن 
آبي وقاص؛ خال رسول اللہ وأحد العشرة المبشرین بالجنةء وفاتح 
العراق وفارس. . 


نعم پا سيدي . . نعرف الكثير عن القائد سعد رضى الله 
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۔_ لقد تم النمامون على سعد بن آبي وقاص وشکوه إلى 
عمرء وزعموا أنه بنی قصراً له في الکوفة» وجعل بینه وبين الرعيّة باباً 
ل فلم یت عمرء ولم يَشْفَعْ لسعد كَوْنْه مجاهدا وفاتحاً وأميراً 
صالحا وخا لرسول اللہ وصاحت الدعوة المستجابة التى لیس 
عصمة الا الأنبیاء» فأرسل عمر إل وقال : 
الناس أنه صار تَمُروداً فى أرض بابل. . اذهب إلى الكوفة» واكشفُ 
لي عن القصر الذي بناه أميرٌ العراقين وفاتحهماء وإذا ریت للقصر 
باباً فأضرغ فيه النارّه حتى لا يبقى بين سعد والرعية باب ثم ارج 
إلى مِنْ حیث ذَهَبْتَ. 

فسألت: 

ہے وماذا وجدت من هذه المزاعم يا سيدي؟ 


- ألم أقل لکم: إنهم نمّامون وکذابون؟. . 

لقد وقفتٌ أمام ما سكؤه قصراً لسعد فرأیثٌ داراً متواضعة بناها 
لِتَحْوْلَ بينه وبين ضجيج الأسواق المجاورة» وكانت الغؤغاء تمنع 
سعداً قبل ذلكء من أن يسمعَّ حدیثٌ أصحاب الحاجات الذين 
يقصدون الأمير بحاجاتهم. فلما بن سعد هذه الدارَ المتواضعة» 


٤ 


افتری عليه المفترون وسگرها قصراً. . ال أنه كان لهذه الدار باب» 
وقد آمرني الخليفة باحراقه» ظا وأضرمْت به النار . 

فصاحت صادقة : 

وماذا یفعل سعد بأمر الخلیفة؟ 

جاء سعد ودعانی إلی بیته » والنزول عنده » لأنه کان فقا 
تديما اوہ اهتنا سا تی ات مل ا ولق ولک انث أن 
ادحل بيته » فعض على الزاد لسفري » فرفض فضت زاده» وعدت من 
فوري إلى عمر . .. 

وسكت ابن مسلمة» ثم صکّدٌ بعض الاهات والحسرات ثم 

- وقبل أن أصل إلى المدينة» نفد زادي» فصرّث اکل من نبات 
الأرض» إلى أن بَلَعْتُ عمن فاخبرتّه بما كان. 

فسألت صادقة: 

- وبماذا علق أمير المؤمنين على رحلتك الشاقة هذه يا سيدي؟ 

فأجاب الشيخ الجلیل : 


٦ 


ثم قال لي عمر: هلا لت الا اد من سند : 

فبماذا آجبته يا سيدي؟ 

- فقلت: لم آکن اعلم آنك تأذن لي به. 

فقال عمر: إن أكملّ الرجال رأياً» مَنْ إذا لم يكن عنده عهدٌ من 
صاحبه» عمل بالحزم ولم ينكل . . 


با بے با 
هذا ما حدّثنا به الفتی صادق آمین. . 


ألا ما آجمل أحلامّهء وما آروع آحادیثه . 


1۷ 





المصادر والمراجع 


۱ - القرآن الکریم . 

۲ ل تفسیر القرآن العظیم لابن كثير. 
٣‏ - السيرة النبوية لابن کثیر . 

٤ 


- فتح الباري» شرح صحیح البخاري 
- صفة الصفوة. لابن الجوزي. 

٦‏ - الکامل في التاریخ . لابن الأثير. 
۷ - حياة الصحابة. للكاندهلوي. 

4 مجلة المسلمون الدمشقية. العددان 
٩‏ - الأعلام. للزركلي . 


o 


: ۸ و ٩‏ لعام ۱۹۵۸ . 


٠‏ قادة الثبی. لمحمود شيت خطاب. 


۸ 





